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اختار الصعب ليهبه حياته

                                                                                محمد السيد عيد*

قديمًــا قــال الكاتــب اليونــاني أرســطو: الدرامــا أكــر صدقًــا مــن التاريــخ. 

ــق  ــم بالحقائ ــا فتهت ــا الدرام ــع، أم ــر الوقائ ــد ذك ــف عن ــخ يق لأن التاري

ــة مــن  ــا كانــت الدرامــا التاريخي ــة، الحقيقــة الإنســانية. ومــن هن الكلي

أصعــب الفنــون. وقــد اختــار محفــوظ عبــد الرحمــن هــذا الفــن الصعب 

ليهبــه حياتــه، ويقــدم للنــاس مــا ينفعهــم ويمتعهــم.

لم يكــن محفــوظ مجــرد كاتــب يقــدم القصــص والحواديــت الإنســانية، 

كــا يفعــل كتــاب الدرامــا الاجتماعيــة، وهــي فــن لــه احترامــه، بــل اهتم 

بــأن يقــدم للنــاس تاريخهــم، ودينهــم، مــن خــال مسلســات يتميــز كل 

ــا الإنســان  ــة محفــوظ الخاصــة لقضاي ــاء فنــي، يعــر عــن رؤي منهــا ببن

ــر  ــن، ويث ــخ والف ــن التاري ــادر ب ــي ن ــوازن فن ــر، وبت ــع والع والمجتم

دهشــة المتلقــي، حتــي لــو كان عارفًــا بوقائــع التاريــخ التــى يقدمهــا في 

مسلســاته.

 _______________________________________________________

* كاتــب وسيناريســت مــري شــهير، قــدم العديــد مــن مسلســات الســرة الذاتيــة، 

مثــل »قاســم أمــن، وغيرهــا.
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وحــن أقــول ، إن محفــوظ تميــز في الدرامــا التاريخيــة، فــا أقصــد 

الدرامــا التلفزيونيــة فقــط، فقــد كان محفــوظ يكتــب الدرامــا التاريخيــة 

للمــرح والإذاعــة والتلفزيــون. وأذكــر أن أول مــا كتبتــه عنــه كان مقــالً 

حــول مسرحيــة »احــذروا« التــي قدمهــا المــرح المتجــول، حيــث تنــاول 

ــي تواجــه  ــا الت ــة خطــرة مــن القضاي ــة القصــرة قضي في هــذه المسرحي

الأمــة وتهددهــا بالضيــاع، وهــي ضرورة ألا نســتهين بنقــاط الماء البســيطة 

التــي تتــرب مــن جســم ســد عظيــم، فقــد تكون هــذه النقــاط ســببًا في 

كارثــة كــرى، خصوصًــا إذا كانــت هنــاك جبهــة مــن المســتفيدين الذيــن 

يهتمــون بمكاســبهم أكــر مــا يهتمــون بمصالــح الوطــن. وقــدم هــذا مــن 

خــال قصــة انهيــار ســد اليمــن في العصــور القديمــة.

أذكــر أني حــن شــاهدت هــذه المسرحيــة كتبــت عنهــا بإعجــاب شــديد 

في مجلــة المــرح التــي كانــت تصــدر في ذلــك الوقــت، دون أن أعــرف 

محفــوظ عبــد الرحمــن. ويومهــا أرســل لي مــع مخــرج العــرض، أبــو بكــر 

خالــد رحمــة اللــه عليــه، يبــدى إعجابــه بمــا أكتبــه خصوصًــا في مجــال 

التاريــخ. 

ــد الرحمــن  ــم القاعــدة الســابقة عــن علاقــة محفــوظ عب ويمكــن تعمي

التاريخيــة عــى كل مــا كتبــه، ســواء أكان في مسلســاته  بالكتابــة 

التلفزيونيــة أو الإذاعيــة، ولنأخــذ المسلســل التلفزيــوني »بوابــة الحلــواني« 

ــرة  ــل الف ــا تفاصي ــدم لن ــوظ يق ــرى محف ــا. في هــذا المسلســل ن نموذجً

o b e i k a n . c o m



75 في عيون هؤلاء

ــو  ــل الخدي ــخصياتها، مث ــم ش ــا بأه ــا، ويعرفن ــي يعالجه ــة الت التاريخي

إســاعيل، وأمــه الوالــدة باشــا، وإســاعيل المفتــش وزيــر ماليــة مــر، 

ــا المتعــة  وعــي مبــارك، وعبــده الحامــولي، وفي نفــس الوقــت يحقــق لن

الفنيــة. كــا نجــد التــوازن بــن الجانــب التاريخــي والجانــب الاجتماعــي، 

ــا  ــي، تذكرن ــخ مــر الاجتماع ــن تاري ــوظ صفحــات م ــا محف ــدم لن ويق

بأســامة أنــور عكاشــة الــذى أخــذ عــي عاتقــه عــبء التاريــخ الاجتماعــي 

لمــر في مسلســات مثــل »ليــالي الحلميــة« و«المصراويــة« وغيرهــا. 

ولعلنــا نعــرف قيمــة هــذا المسلســل بشــكل واضــح إذا قارننــا بينــه وبــن 

ــإذا  ــة، ف ــرة التاريخي ــدم نفــس الف ــذى ق ــن«، ال مسلســل »سراى عابدي

ــول إلي  ــخ يتح ــرى، وإذا بالتاري ــخ الم ــديدًا بالتاري ــاً ش ــرى جه ــا ن بن

مكائــد نســائية عــي طريقــة حريــم الســلطان. إن الفــرق بــن المسلســلين 

يســاوى الفــارق بــن الســاء والأرض.

ــن  ــخصي وب ــا الش ــن تاريخه ــوازن ب ــا الت ــد رأين ــوم« فق ــا في »أم كلث أم

ــال  ــن، أمث ــام الف ــع، وأع ــن وقائ ــه م ــا في ــر، بم ــل الع ــم تفاصي تقدي

القصبجــي، والســنباطي، وبــرم التونــي، وأعــام السياســة مثــل جــال 

عبــد النــاصر، ورجــال الثــورة. بالإضافــة إلى أنــه نجــح في تقديــم أم كلثــوم 

باعتبارهــا قــدوة لــكل باحــث عــن القــدوة. 

ــة  ــاب الدرامــا التاريخي ــد الرحمــن واحــد مــن أهــم كت إن محفــوظ عب

المعاصريــن، ليــس في مــر وحدهــا، بــل في الوطــن العــربي كلــه. وأعتــر 
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ــه عليهــا،  ــد الســام أمــن، رحمــة الل ــد الرحمــن، وعب أن محفــوظ عب

ويــرى الجنــدى، وكاتــب هــذه الســطور، هــم أعــام المدرســة المصريــة 

لكتابــة الدرامــا التاريخيــة.
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